
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة المكرم أعاذه الله من وساوس الشيطان ووفقه لما فيه صلاح 
  :أمر دينه ودنياه. بعده

وصلني كتابك المتضمن: بيان أشياء وقعت منك وأشكل عليك أمرها. وخفت من عاقبتها، وقد سبق أن 
ذلك، ونحن الآن نجيبك إن شاء الله على هـ بطلب حضورك فلم يتيسر  1390 \ 7 \ 13أجبناك في 

 :ما في خطابك

أولا: ذكرت أنك تصلي في بعض الأوقات وتدع الصلاة في أوقات أخرى، ويحصل منك العزم على التوبة 
في بعض الأوقات، ثم ترجع عن ذلك، وربما أفضى بك ذلك التساهل إلى ترك بقية الأركان، وقد عزمت 

آم نُوا  التام فهل تقبل توبتك، أم تكون من الذين قال الله فيهم: }إِنَّ الَّذِين  على التوبة الصادقة والإقلاع 
مُْ{ ) ( الآية؟ وهل يشترط في 137نساء لاثمَّ ك ف رُوا ثمَّ آم نُوا ثمَّ ك ف رُوا ثمَّ ازْد ادُوا كُفْرًا لَْ  ي كُنِ اللََُّّ ليِـ غْفِر  لَ 

 وهل لا بد من الغسل وصلاة ركعتين. إلى آخره؟التوبة النطق بالشهادتين بمسمع عالَ؟ 

ج: قد بين الله في كتابه العظيم: أنه سبحانه يقبل التوبة من عباده مهما تنوعت ذنوبهم وكثرت، كما قال 
يعًا إِنَّهُ ي ـ  تعالى: }قُلْ يَ  عِب ادِي  الَّذِين  أ سْر فُوا ع ل ى أ نْـفُسِهِمْ لا  ت ـقْن طُوا مِنْ ر حْْ ةِ اللََِّّ إِنَّ اللََّّ    َِ   َ نوُ غْفِرُ الذن

( أَع العلماء أن هذه الآية في التائبين، وقد أخبر فيها سبحانه: أنه يغفر 53زمر الهُو  الْغ فُورُ الرَّحِيمُ{ )
، والعزم أن لا يعودوا فيها،  الذنوَ َيعا لَم، إذا صدقوا في التوبة إليه؛ بالندم، والإقلاع من الذنوَ

توبة، ونهاهم سبحانه عن القنوط من رحْته، وهو: اليأس، مهما عظمت الذنوَ وكثرت، فهذه هي ال
اتِ و ي ـعْل مُ فرحْة الله أوسع، وعفوه أعظم، قال تعالى: }و هُو  الَّذِي ي ـقْب لُ التـَّوْب ة  ع نْ عِب ادِهِ و ي ـعْفُو ع نِ السَّيِ ئ  

َ فُور  ر حِيم {}أ ف لا  ي ـتُوبوُن  إِلى  اللََِّّ و ي سْتـ غْفِرُون هُ و اللََُّّ  ( وقال في حق النصارى:25 شورىالم ا ت ـفْع لُون { )    
 (74 ائدةالم)

، والآيَت )م( والتوبة تهدم ما كان قبلها« الإسلام يهدم ما كان قبله»وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
 .والأحاديث في هذا المعنى كثيرة



، والحذر منها، والعزم على عدم العود فيها، مع الندم على ما فالواجب عليك الإقلاع من َيع الذنوَ
سلف منها؛ إخلاصا لله، وتعظيما له، وحذرا من عقابه، مع إحسان الظن به سبحانه، وقد صح عن 

)ق(  يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني»رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
أخرجه  «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله »ة والسلام في الحديث الآخر: وقال عليه الصلا« 

 .مسلم في صحيحه

اما للشيطان،  فاتق الله: يَ عبد الله، وأحسن ظنك بربك، وتب إليه توبة صادقة؛ إرضاء له سبحانه، وإرَ
هو سبحانه الصادق و  وأبشر بأنه سبحانه سيتوَ عليك، ويكفر سيئاتك الماضية إذا صدقت في التوبة،

 في وعده، الرحيم بعباده.

، فليس ذلك بشرط، وإنما التوبة تكون بالإقرار بما جحدته، وبعمل ما تركت الَ م ع   عِ م  سْ أما الشهادة على م  
على  لف، والعزيمةِ على ما س فإذا كان الكفر بترك الصلاة فإن التوبة تكون بفعل الصلاة مستقبلا، والندمِ 

 .ما تركته من الصلوات؛ لأن التوبة تهدم ما كان قبلها س عليك قضاءُ عدم العود، ولي

أما إن كنت تركت الشهادتين، أو شككت فيهما فإن التوبة من ذلك تكون بالإتيان بهما ولو وحدك، 
 الحقن  كفتقول: )أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله( ، عن إيمان وصدق بأن الله معبودُ 

يك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله إلى َيع الثقلين، من أطاعه دخل لا شر 
 .الجنة، ومن عصاه دخل النار

أما الغسل فهو مشروع، وقد أوجبه بعض العلماء على من أسلم بعد كفره الأصلي، أو الردة، فينبغي لك 
فر، في الإسلام، والتوبة مما سلف من الكأن تغتسل، وذلك بصب الماء على َيع بدنك بنية الدخول 

أما صلاة ركعتين بعد الغسل فلا تجب، ولكن يستحب لكل مسلم إذا تطهر الطهارة الشرعية أن يصلي 
 .ركعتين؛ لأحاديث وردت في ذلك



( فليس 137 نساءالا كُفْرًا{ )و وأما قوله سبحانه: }إِنَّ الَّذِين  آم نُوا ثمَّ ك ف رُوا ثمَّ آم نُوا ثمَّ ك ف رُوا ثمَّ ازْد ادُ 
معناها: أن من زاد كفره أو تكرر لا يتوَ الله عليه، وإنما معناها عند أهل العلم: استمراره على الكفر 
حتى يموت، كما قال الله سبحانه في الآية الأخرى في سورة البقرة: }إِنَّ الَّذِين  ك ف رُوا و م اتُوا و هُمْ كُفَّار  

َْ عِين { )أُول ئِك  ع ل يْ  ئِك ةِ و النَّاسِ أ  َُ 161 بقرةالهِمْ ل عْن ةُ اللََِّّ و الْم لا  ا هُمُ الْع ذ  ( }خ الِدِين  فِيه ا لا  يُُ فَّفُ ع نـْ
ل  وقال تعالى في سورة آل عمران: }إِنَّ الَّذِين  ك ف رُوا و م اتُوا و هُمْ كُفَّار  ف ـل نْ يُـقْب   ؛(162و لا  هُمْ يُـنْظ رُون { )

صِريِن {  مُْ مِنْ نا  َ  أ ليِم  و م ا لَ  ا مُْ ع ذ  بًا و ل وِ افـْت د ى بهِِ أُول ئِك  لَ  دِهِمْ مِلْءُ الْأ رْضِ ذ ه  ( وقال 91)مِنْ أ ح 
رْت دِدْ مِنْكُمْ ع نْ لا  ي ـز الُون  يُـق اتلُِون كُمْ ح تىَّ ي ـرُدنوكُمْ ع نْ دِينِكُمْ إِنِ اسْت ط اعُوا و م نْ ي ـ أيضا في سورة البقرة: }و  

َُ النَّارِ  نْـي ا و الْآخِر ةِ و أُول ئِك  أ صْح ا خ الِدُون { مْ فِيه ا هُ  دِينِهِ ف ـي مُتْ و هُو  ك افِر  ف أُول ئِك  ح بِط تْ أ عْم الَُمُْ في الدن
فقد أوضح الله سبحانه في هذه الآيَت الثلاث أن حصول العذاَ واللعنة وعدم القبول وحبوط  ،(217)

 .الأعمال كل ذلك مقيد بالموت على الكفر

وقد أَع العلماء رحْهم الله على أن الكافر مهما تنوع كفره ومهما تكررت ردته فإنه مقبول التوبة عند 
وحا، وهي المشتملة على: الإقلاع عن الكفر، والعزيمة على عدم العودة فيه، والندم الله إذا تاَ توبة نص

على ما مضى منه. وإنما اختلفوا في حكم من تكررت ردته في حكم الشرع في الدنيا، هل يقبل منه ويسلم 
 من القتل، أم لا تقبل منه ويقتل؟

وحا كما تقدم. قبولَا خلاف إذا كانت توبة نص هذا محل الخلاف، أما فيما بينه وبين الله سبحانه فليس في
 .وأرجو أن يكون فيما ذكرناه لك مقنع وكفاية

والواجب عليك البدار بالتوبة الصادقة، والضراعة إلى الله سبحانه، والإلحاح في الدعاء أن يتقبل منك، 
ات الشيطان ووساوسه، فإنه العدو المبين الذي ك ريد إهلاكي وأن يثبتك على الحق، ويعيذك من نزَ

ذُوهُ ع دُوًّا إِنمَّ ا ي دْعُو حِزْب هُ ليِ كُ  وإهلاك ونوُا مِنْ َيرك، كما قال الله سبحانه: }إِنَّ الشَّيْط ان  ل كُمْ ع دُوٌّ ف اتََِّّ
َِ السَّعِيِر{ ) امه بالتوبة الصادقة، وأبشر بالخير والعاقبة الحميدة، والسلامة  ،(6 فاطرأ صْح ا فبادر إلى إرَ

النار، مع قبول االتوبة إذا صدقت في ذلك، وأوصيك بالإكثار من ذكر الله وتسبيحه وتحميده وكثرة  من



ر من كلمة ل ذلك أن تكثالاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أفض
 .ء قديروله الحمد، وهو على كل شي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك،التوحيد: 

ومن الكلمات الآتية: )سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، 
سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوَ إليه، لا إله 

ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوَ إلا أنت إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم إني 
 فاَفر لي مغفرة من عندك وارحْني إنك أنت الغفور الرحيم( .

كما نوصيك أيضا بالإكثار من تلاوة القرآن الكريم والتدبر لآيَته، فإن فيه الَداية لكل خير والتحذير 
و )بلوغ  ة، مثل: )ريَض الصالحين(من كل شر، ونوصيك أيضا بمطالعة ما تيسر من كتب الحديث المعروف

المرام( ، فإن فيها ما ينفعك ويعينك على الخير إن شاء الله، أما صوم النافلة؛ كالإثنين، والخميس، وصيام 
ثلاثة أيَم من كل شهر، فهو قربة وطاعة وفيه أجر عظيم، وتكفير للسيئات، ولكن إذا كانت أمك لا 

قها عظيم، وبرها من أهم الواجبات، ولعلها تَّاف عليك من ترضى بذلك فلا تكدرها، فإن الوالدة ح
الكسل إذا صمت، وعدم القيام بالواجب في طلب الرزق والقيام بحاجات البيت، ومعلوم أن طلب الرزق 
الحلال لإعاشة العيال وأهل البيت من أفضل القربات، بل من أهم الواجبات، وهو أفضل من التفرغ 

 .لصوم التطوع، وصلاة التطوع

وبكل حال فالذي أنصحك به هو: أن تسمع قولَا، وتطيعها في مثل هذا، وإذا رأيت مجالا في المستقبل 
 .لطلبها الإذن فاستأذنها في الصوم إذا كان الصوم لا يعطلك ولا يضعفك عن المهمات المذكورة آنفا

ك بالتوبة النصوح، وعلي والله المسئول أن يمنحك الفقه في الدين، ويهديك صراطه المستقيم، ويمن علينا
ات الشيطان، وشر النفس وسيئات العمل، إنه جواد كريم. وصلى  ويعيذنا وإيَك وسائر المسلمين من نزَ

 الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وآله وصحبه. 
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